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اللمخص 

يعالج هذا البحث قضية مهمة من قضايا الفكر الدعوي ني معالجة الانحرافات» وهي ( أساليب تعامل 

النبي صلى الله عليه وسلم في مقاومة الانحرافات) وهي تحتاج إلى دقة في التعامل معهاء حيث تمثل 

القدوة Cale‏ هاما في هذا الموضوع. فتعرض البحث لهذا الجانب ودوره في مقاومة الانحراف 

ومعالجته. وكذلك تعرض البحث لأهمية الرفق والحكمة في معالجة الأخطاء والانحرافات» وتعليم 

المنحرف» والأخذ بيده إلى الطريق الصحيح» ولما كان المنحرف يحتاج Gel‏ إلى التخويف 

والعتاب» وكذلك الترغيب والترهيب» تعرض البحث لهذه المسألة وأثرها في معالجة الانحرافات» 

ولما كانت بعض النفوس البشرية تخرج عن نطاق الفطرة السليمة؛ فإنها تحتاج إلى وسيلة أقوي. 

فتعرض البحث لأسلوب الردع وأهميته في التقويم والتربية. 

وخلصت الدراسة إلى أهمية هذه المسألة وحاجة كل من يتصدر الدعوة أن يكون على علم ودراية 

بهذه الأساليب التربوية النبوية» وخاصة أن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا 

الجانب» لأنه سيد الدعاة» ومعلم الإنسانية» وهو أعلم بما يصلح النفوس. 

الكلمات المفتاحية: الانحراف - الترغيب - الترهيب - التقويم - التربية. 
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Abstract 


This research tackles an important issue in the field of Dawa'h; 
resisting deviation according to the techniques followed by prophet 
Muhammad (peace be upon him). Such issue is in bad need of precise 
treatment since setting a good example ahead constitutes an important 
aspect in tackling this issue. Accordingly« this research discusses this 
aspect and highlights its role in resisting and tackling deviation. In 
additions the research stresses the need for leniency and wisdom in 
tackling errors: deviations: instructing the deviant person and helping him 
get back to the right path. As the deviant sometimes needs to be 
intimidated and rebuked as well as being in need of love and fear« this 
research has dealt with this issue and its impact upon the treatment of 
deviations. Moreover: the human psyche gets away from the sphere of its 
innate nature and that is why it needs a more powerful device to help it 
regain its sanity. Therefore« this research deals with a deterrent technique 
and shed light upon its significance as a useful device for assessment and 
education. In conclusions this research has emphasized the importance of 
this issue and those who work in the field of Dawa'h should be 
knowledgeable of these prophetic pedagogical techniques especially 
because prophet Muhammad is the best example in this respect for being 
the first teacher of humanity and he is far knowledgeable of what may 
reform the human psyche. 


Key words: deviation‘ encouragement: intimidation: assessment: 
pedagogy.L] 
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Sabla» 


وه هو 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» Oil el‏ بمنتهه وشكراً لنعمته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته 
والأخيار من ذريته» ربنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا 
والتيسيرء وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. وتكون لنا بها ولي ونصيراً إنك نعم المولي ونعم النصير. 
أما بعد.. 

فإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم كان أنموذجاً فريداً في التعامل مع المنحرفين» فأحيانا نجده 
صلى الله عليه وسلم يتلطف ويرفق بمن أخطأء ويآخذه باللين والحكمة: ليأخذ بيده إلي طريق الهدي 
والرشاد» وينتمي إلي دينه بحب وطمأنينة. 

وحين ينظر صلى الله عليه وسلم إلي المنحرف وقد وصل إلي مرحلة شديدة من الهاوية والسقوط. 
وتجرأعلى المعصية فنجده صلى الله عليه وسلم يستخدم معه أسلوب الحوار والإقناع» Che.‏ 
عقله. ليعود به إلي رُشده وفطرته السوية» وأحيانًا كان صلى الله عليه وسلم يري من يخاطبه يحتاج إلي 
الترهيب والتوبيخ والإنذار الشديد, إما لمكانته ومنزلته السامية» فلا يصح أن يأتي منه هذا التصرف» 
وإما لتخويفه للإقبال على هذا الفعل» وأحيان يستخدم صلى الله عليه وسلم أسلوب التعليم حين يري 
المنحرف يجهل ما يفعله. وأحيانًا يستخدم صلى الله عليه وسلم أسلوب الهجر والاعتراض. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن يزيل كل العقبات التي تواجه المنحرف. ليأخذ بيده إلي 
طريق الصواب وقد سميت البحث " أساليب التعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف". 
هذا وقد جاء البحث في مقدمه وتمهيد وثمانية مباحث: 

Ll‏ التمهيد: فذكرت فيه طبيعة الإنسانية واختلافها حسب النشأة والبيئة من شخص EV‏ وتعريف 


الانحراف. 


ee سج 01 و‎ SS 
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المبحث الأول: أسلوب القدوة. 
المبحث الثاني: أسلوب الحوار والإقناع. 
المبحث الثالث: أسلوب التعليم والرفق. 
المبحث الرابع: أسلوب العتاب التوبيخ. 
المبحث الخامس: أسلوب الترغيب والترهيب. 
المبحث السادس: أسلوب المقاطعة والهجر. 
المبحث السابع: أسلوب التعريض. 
المبحث الثامن: أسلوب الردع. 
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تمهيد 
تختلف طبيعة النفس الإنسانية من شخص GEV‏ وذلك بحسب طبيعتها وتكوينها الديني» وحسب 
البيئة التي نشأت فيهاء وكذلك حسب الظواهر البيئية أو المجتمعية التي تتعرض لها. 
وقد أخبر صلى الله عليه وس لم عن أهميه البيئة والنشأة في تكوين طبيعة الإنسان, وأثرها النفسي 
والفكري DEV‏ فقال صلی الله عليه وسلم:" Je go ys Js‏ الِطرق Og‏ هردان أو 
يُنَصْرَانه aS atte sf‏ ود 
وقد كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في تعامله مع BUS‏ أنماط النفس الإنسانية 
المختلفة» وأحوالها المتقلبة» ومنه صلى الله عليه وسلم نستقي المنهج القويم» وسبل التعامل مع 
الانحرافات. 
والمتأمل في السنة النبوية المطهرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الانحرافات» يجد أنه صلى 
الله عليه وسلم كان غاية في الإعجاب والتأثير. 
حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أساليب عدة ومتنوعة في التعامل مع الأخطاء, تتناسب 
مع نوعية الخطأ من جهة» ومع حال الواقع في الخطأ من جهة أخري. 
وكان الهدف من هذه الدراسة: 
التعرف على أهم أساليب معالجة ومقاومة الانحراف من خلال الحديث النبوي الشريف 
المراد بالانحرافات: هو كل سلوك خرج به المسلم عن حد الاعتدال» وهو طريق وسط بين الإفراط 


464779 B و‎ SY 


والتفريط, قال الله تعالي: : "وَأَنَّ هَذَّاصِرَاطِي oped OES‏ وا تتبعوا السبل 6K SF‏ عَنْ thet‏ 


)١١85هح٠‎ ٠/١ أخرجه البخاري في صحيحه ك: الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه رقم(‎  )١( 


n ne (0) ) eee سرب ع‎ SS 
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وهذا الطريق هو الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسيرته. وتمثل بها 
أصحابه الكرام قال تعالي:" مِنَ الْمُؤْمِِينَ SE,‏ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله oe‏ قَِنْهُمْ مَنْ قَضَى SS‏ 


NY OY سورة الأنعام:‎ )١( 
NYT سورة الأحزاب‎ )۲( 


ee سو سرب‎ 0) ) EE eS 
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المبحث الأول 
أسلوب القدوة الطيبة 
القدوة ف اللغة: أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف الأفعال» يقال: قدوة» لہا یقتدی به والقدوة: 


الأسوة يقال: فلان يقتدى به( . 

وتأني القدوة بمعنى الأصل: فالقدوة: أصل البناء الذي يتشعب منه تعريف الاقتداء("). 

والتربية بالقدوة لها أثر بالغ في صلاح الأمم» وما أرسل الرسل بشراً إلا ليقتدى بهم» قال الله تعالى " JB‏ 
لَوْ كَانَ في OSM!‏ مَلائِكَة يَمْشُونَ مُطْمَيئَينَ agile 5S‏ مِنَ السّمَاءِ Ele‏ رَسُولا (سورة الإسراء: 40( 
ولايشك عاقل في أن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تمر بأزمة من شد الأزمات» وهي حالة الانفلات 
الأخلاقي والاستخفاف بالقيم والتقاليد الإسلامية. 

إن القدوة الصالحة من أعظم الأساليب المعينة على بناء العادات والقيم والسلوكيات الطيبة لدي 
المجتمع» وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة للناس» ليرونه في واقع حياتهم, تتمثل فيه هذه القيم 
فيصدقونهاء لأنهم يرونها رأي العين» فتتحرك نفوسهم نحو الخيرء اقتداءً به صلى الله عليه وسلم. 
وقد حرص الإسلام على القدوة والمثل الأعلى في المجتمعات. ليقتدوا به ويقتفون أثره» ويحذون 
حذوه» ويفتح لهم الطريق الذي على نصحهم وتوجيههم وإثارهم. 

ولما سئلت Lal‏ السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت:" كان BE‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم القرآن OO‏ 

وقد أوضح القرآن الكريم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المثل والقدوة والمعلم قال JI": Mei‏ 


GL. (1)‏ العرب )١17١/١6(‏ مادة: قدو. 
(Y)‏ الصحاح )4/ ££ AY‏ 
 )(‏ أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل )٠۷۷۳(‏ 


سوج سوج عسوب سم 000/7 / ا ee‏ 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزهمر 
كَانَ لَكُمْ في 325 الله yates tel‏ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيوْمَ الآخر OM"‏ 
ومن أعظم الناس قدوة حسنة في حياتنا هم أنبياء الله عليهم السلام ‏ حيث أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالاقتداء بهم» لما كانوا عليه من الخيرية والإحسان والهداية والإصلاح. 
حيث قال الله تعالي:" Spl a5 J‏ دی الله BIg‏ افده OM"‏ 
ومن هنا أكدت السنة النبوية المباركة على دور القدوة الطيبة في أي موقع من المواقع في حياتناء سواء 
في الأسرة أو في التعليم» أوني الثقافةء وغيرهاء مبينة أن القدوة مسئولية ينبغي على كل من كان ني هذا 
الموقع أن يراقب تصرفاته وأفعاله وأقواله» لأنه مسئولء ولأن أجيالاً يقتدون به. 
فعن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» 
VE‏ الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع على fal‏ أهل بيته وهو مسئول 
عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم» والعبد راع على مال سيده وهو مسئول 
cass‏ ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ٩"‏ 
وني السنة النبوية الكريمة كثير من الأحاديث التي تبين أهمية ومكانة القدوة في حياتنا: 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم Cals‏ من ذهبء فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فقال النبي صلى الله عليه 


وسلم: (إني اتخذت خاتما من ذهب). فنبذه» وقال: (إني لن ألبسه أبداً). فنبذ الناس خواتيمهم. 
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قال ابن بطال ('): فدلٌ ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. 

ولقد لمسنا أثر القدوة الحسنة ني حياة الصحابة الكرام الذين اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وقلدوه في سلوكه فأصبحوا نماذج رائعة للقيم الإنسانية. 

وصدق الشاعر حين قال: 

es eesti eee, E 
وما أجمل هذا المثال في بيان أثر القدوة في التربية:‎ 

أخرج البخاري في صحيحه ‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: بث عند خالتي 
ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم, فلما كان في بعض الليل» قام الرسول صلى الله عليه وسلم 
Logs‏ من شن معلق وضوءً خفيفاًء ثم قام يصلي» فقمت فتوضأت نحواً ممل توضأء ثم جئت فقمت 
عن يساره» فحولني فجعلني عن يمينه» ثم صلى ما شاء الله» ثم اضطجع فنام حتي نفخ» فأتاه المنادي 
يأذنه بالصلاة» فقام معه إلي الصلاة» فصلي ولم يتوضاً. 

وهكذا نري في هذا الحديث الشريف كيف تأثر الطفل» فقام بتقليد ومحاكاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وضوئه وصلاته» حيث قام فتوضأ على نحو ما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف 
يصلي. 

ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل لبيوتنا نصيبًا من صلاة السنن فعن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا 


(١)-فتح‏ الباري (TYO/VY)‏ 
)1( -أخرجه البخاري ني صحيحه ك: الأذان SE‏ وُضُوءِ الصَّبْيَانِ وَمَتَى agile Log‏ الغشل وَالطهُونٌ وَحُضُورِهِمُ 


“atc an ead 


الجَمَاعَة وَالِعِيدَيْنٍ SUES‏ وَصْفُونِهِمْ ۾ (AO4)‏ 


aE O00 > eee SS 
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OM] gd Lag ites‏ 

ومن هنا IST‏ النبي صلى الله عليه وسلم على القدوة أن يكون مثالاً يحتذي به أي كان موقعه وعمله. 
وأن يوافق قوله فعله» وذلك oY‏ النفوس جبلت على عدم قبول أقوال وأعمال من يخالف قوله فعله» 
وعدم التأثر والانتفاع بصنيعه الإيجابي إن وجد. 

من هنا حذر القرآن الكريم من كان هذا صنيعه. فقال تعالي: LG”‏ الَذِينَ منوا لِم د ووا يالا 
lal‏ 3 كبر Cs‏ عند الله أن تقو لوآ ما لا By gus)" had‏ المتافقون VM aT‏ 

وجاء التحذير الشديد في السنة النبوية لمن يخالف قوله فعله» وبخاصة الذين في موضع القدوة والتأسي 
eee‏ ا 
بالرجل يوم القيامة» فيلقي في GUI‏ فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه في فيجتمع أهل 
النار عليه» فيقولون: أي GG‏ ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه". 

وهذا ee‏ وأرشدوا إليه المربين» فهذا عمرو بن عتبة يرشد 
معلم ولده قائلاً: " لِيَكُنْ أو إن عُبُوبَهُمْ ga gis‏ الْحَسَنُ 
عِنْدَهُمْ Cio i‏ وَالْقبِيحُ ع نامزب د اولوف 
ركهم Go Sh ee‏ الْحَدِيثِ أَشْوَئَهُوَمِنَ الشَّعْرٍ Gash‏ ولا نخر pet,‏ مِنْ ple‏ إِلَى غَيْرِه 
Se‏ بكو ق واه كلام في الكشم ota as‏ كن لم slay J gi Li‏ 
خلى oli aes les‏ ج الما واشت بير انعا دا ويي ولال على LIS‏ 


Ob nd بنِيَ [ِضْلاحُكَ‎ 
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=(YAON) أخرجه مسلم في صحيحه ك: صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في البيت‎ )١( 
_ )" ١5 5( ك: بدء الخلق باب صفه النار‎ (") 


ee Se o٦ 7 سه‎ EOS 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١7١٠م‏ 
عَلَى كِفَابةِ MASS gli Stl Uh‏ 

ولأهمية القدوة في حياة المجتمع» والمحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية كان رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وسلم يراقب تصرفات القدوةء ويحذروه من التهاون في تصرفاته: 

روي الإمام أحمدا') من حديث عبدالله بن عامر أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا 
صبي قال: فذهبت أخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبدالله تعال أعطكء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" وما أردت أن تعظيه"؟ قالت: أعطيه تمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: LI‏ إنك لو لم 
وني هذا الهدي النبوي الكريم نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الشخصية القدوة يجب 
عليها أن تكون Cette Bale‏ وبخاصة مع الأطفال Laval‏ الذين تدفعهم الغريزة الفطرية نحو التقليد 
والمحاكاة» فهم أكثر تأثراً بالقدوة» حيث يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيحا. 

قد يستهين بعض الآباء حين يعدون أبناءهم بمكافأة» إذا قام بعمل ماء ثم لا يحقق ما وعده» وهذا أمر 


خطير في التربية» وبخاصة حين يقع التصرف من القدوة. 


(۱) ۔ أخرجه ابن أبى الدنيا كتاب النفقة على العيال (TEVCONV/Y)‏ 

(۲) - سنده حسن لغيره: أخرجه أحمد في مسنده(۲/ ٤٤۷‏ ج1514 ) وهذا إسناد ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر, 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان» فقد أخرج له مسلم» وأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ "591 وأبو 
داود )£444( والبخاري في "التاريخ الكبير"  ,. ٥‏ والخرائطي ني "مكارم الأخلاق" ص۳٠‏ والبيهقى في "السنن" 
٠‏ وني "شعب الإيمان" )٤۸۲۲(‏ من طرق عن ليث بن سعد بهذا الإسناد. 

وأخرجه البيهقى ني "السنن" ۱۹۹4-۰ من طريق يحيى بن أيوب» عن محمد بن عجلان» به» وسمى مولى عبد 
الله بن عامر زياداً.. وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا أخرجه أحمد في مسنده /١5(‏ ح4۸۳1( إلا أنه من 
رواية الزهري عن أبي هريرة» ولم يسمع منه. ولفظه: "من قال لصبي: تعال هاك ثم لم يُعطه فهي كذبة... 


n ne (0) me سوب ع‎ Se 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزهمر 
أخرج أحمد في مسنده )١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:" إن الكذب لا يصلح منه 
جد ولا هزل» ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له ". 
وعلي القدوة أن يعلم أنه مسئول مسئولية كبيرة» وأنه يتحمل نتيجة ما يقع منه حين يُقتدي به فعن 
جرير ابن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم» عليهم الصوف. 
فرأي سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصدقة, فأبطئوا عنه حني رّئ ذلك في وجهه 
قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاءَ بصرٌة من وَرق» ثم جاء آخر, ثم تتابعواء حتي عرف السرور في وجهه 
صلى الله عليه وسلم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فعمل بها بعده» كتب له مثل أجر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها يعده كتب عليه مثل وزر 
من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء. 
وعن موسي بن أعين قال: قال لي الأوزاعي: أيا أبا سعيد كنا نمزح ونضحك. فأما إذا صرنا يُقتدي بنا 
ما آري يسعنا التبسي CO‏ 
ومن المعلوم أن المناهج النظرية التربوية في حاجة دائمة إلي من يطبقها ويعمل بهاء وإلا فإنها تصبح لا 
فائدة منهاء ولذلك كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء عمل به Ligh‏ وإذا أنهي عن 
شيء كان أول تارك له. 
وني خبر الجُلندى ملك عمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إليه يدعوه إلي 


الإسلام» فلما قدم عليه عمرو ودعاه إلي الإسلام قال الجلندى: والله لقد دلني على صدق هذا النبي 


.)۳۸۹٦ح‎ ۱۰ /۷( موقوف وسنده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده‎  )۱( 


(؟) -حلية الأولياء (1/؟5١)‏ . 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 
أنه لا يأمر بخير إلا كان أول أخذ ce‏ ولا ينهي عن شر إلا كان أول تارك له . 

وحين يكون القدوة والمربي على هذا القدر من المسئولية» فإنها تؤتى ثمارها الطيبة في المجتمع؛ 
ويتأثر أفراده» بمن هم أهل القدوة والتربية» ويستحيون أن يأتوا بأفعال وسلوكيات تخالف قيم 
المجتمع وتقاليده أمام المربين» OY‏ القدوة كالمُداوى. 

ونحن في هذا الموضوع نناشد الرعاة والمربين أن يراقبوا تصرفاتهم وسلو كياتهم» فإن الواعظ من 
الموعوظ بمنزلة المّداوى من المُداوّى. 

قال المناوى: " الواعظ ما لم يكن مع مقاله Sed‏ لم ينتفع به إذ عمله مدرك بالبصرء وعمله مدرك 
بالبصيرة. 

وأكثر الناس fal‏ أبصار لا sla‏ فيجب كون عنايته بإظهار ما يد ركه جماعتهم أكثر» ومنزلة الواعظ 
من الموعوظ كمنزلة المُداوّى» فكما أن الطبيب إذا قال للناس: لا تأكلوا كذا فإنه سم.ء ثم رأوه يأكله 
JB‏ سخرية وهزوا كذا الواعظ إذا أمر بما لم يعمله» ومن ثم قيل: يا طبيب طبب نفسك. فالواعظ من 
الموعوظ يجري مجري الطابع من المطبوع» فكما يستحيل انطباع الطين من الطابع بما ليس منتقشً 
فيه» فمحال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس في نفس الواعظ. قيل: من وعظ بقوله ضاع كلامه 
ومن وعظ بفعله نفذت سهامه. قيل: عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل OO‏ 
ولن نخطئ حين نقول: إن كثيراً من الانحرافات الاجتماعية الموجودة في مجتمعاتنا اليوم بسبب فقدان 
القدوة الطيبة» سواء في البيت أو في المدرسة أو في العمل مت الخ 


ومن هنا كانت تربية القدوة ني أمة الإسلام أعلي آلاف المرات من تربية الخطب والمقالات. 


. )١77/١( وذكره ابن حجر ني الإصابة‎ .)585 /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎  )١( 
دار الكتب العلمية  بيروت‎ )٠١ 5/١( فيض القدير‎ -)١( 
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4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزهمر 
إن جيل الشباب يعاني في هذه الأيام من OLE‏ القدوة» فلا تجد من تقتدي أو تتأسى بهم. 
ولأهمية القدوة في حياة البشر» يحاول الأعداء ob. Coto.‏ الصور المضيئة في تاريخ الإسلام. 
فعلي القدوات والمربين أن يكونوا صورة مشرقة في تطبيق أخلاق الإسلام وآدابه من خلال الأقوال 
والأفعال والسلوك والتصرفات. لا تنضر القلوب care‏ ولا تمله ولا تسأمه. وإنما كل من يراه يحبه. إذا 
قابل الناس فإنه يقابلهم بالبشر والسرورء مقتديا برسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. 


كما قال جرير بن عبدالله:" ما حجبني النبي صلی الله عليه وسلم منذ أسلمتء ولا رآز إلاتبسم 


0 jn 


Gs. 
3 


وجهى 


وهذا هو الاتصال الروحي بين القدوة والمربي وبين من يقتدون به . 


)1( أخرجه البخاري ك: الأدب باب التبسم والضحك رقم (VOVYO‏ 


ee ae 5] س‎ 
oo 6 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١7١1م‏ 
المبحث الثاني 
أسلوب الحوار والإقناع 
لا ينكر أحد أن جيلنا اليوم في حاجة ماسة إلي خطاب دعوي متميز» فأحيانا نجد الخطاب التقليدي لا 


يجدي» ولا يؤتي ثماره» حين يتعرض أحدنا لجدال مع بعض الشباب الذين قد انحرفوا عن بعض 
سلوكيات الإسلام وقيمه» فاعتادوا على شرب المسكرات» وارتكاب المحرمات من الزنا....وغيره. 
وكثير من هؤلاء لا يقبلون بالدليل ولا يقتنعون به إلا إذا أظهرت لهم الحكمة من ذلك التشريع الإلهي. 
من هنا خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال:" وعظهم وقل لهم في انفسهم قول بلي" (. 
قال الألوسي(": مؤثراً ليرتدعواء أو كلمهم على مقادير عقولهم؛ ومتحمل طاقتهم. 

وقد كان أسلوب الحوار والإقناع من أساليب الدعوة إلي الله تعالي التي انتهجها رسولنا الأكرم صلى 
الله عليه وسلم في محاوراته وخطابه» وكان اسلوب VLE‏ مؤثراء حيث كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقيم الحجة الإقناعية المؤثرة» ويدعو للفكر والتأمل والتدبر فيما يدعو إليه» وبهذا الأسلوب 
استمال قلوب الناس» وغير مفاهيم خاطتة» اقتنعوا بها. 

وقد جاء هذا الأسلوب كثيراً في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقناع واستماله 
المدعوين» ومن ذلك: 


ما أخرجه أحمد ني مسنده(") من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شاب أتى النبي صلى الله 


)1( - سورة النساء AAT‏ 

(۲) - روح المعاني )0/ (AY‏ 

oly, - )۳(‏ أحمد ه/ 157» والطبراني في المعجم الكبير ۸/ 2157 VAT‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٠٠۲ /٤‏ 
(ot 10)‏ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار /١‏ 597: رواه أحمد بإسناد جيد» ورجاله رجال الصحيح» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :١174 /١‏ رجاله رجال الصحيح. 
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عليه وسلم فقال : يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : ((مه مه)) فقال (( ادنه 


فدنا منه قريبا)) قال : فجلس قال (( أتحبه لأمك ؟)) قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: (( ولا الناس 


4 مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزفر 


يحبونه لأمهاتهم)) قال (( أفتحبه لابتتك )) قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال (( ولا 
الناس يحبونه لبناتهم)) قال: ((أفتحبه (ELEY‏ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال ((ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم)) قال: (( أفتحبه لعمتك)) قال: لا والله جعلني الله فداءك قال (( ولا الناس يحبونه 
لعماتهم ))قال: ((أفتحبه لخالتك)) قال: لا والله جعلني الله فداءك قال ((ولا الناس يحبونه لخالاتهم)) 
قال: فوضع يده عليه وقال: (( اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه)) فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شيء. 

وني هذا الموقف الذي تجرأ فيه الشاب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ويستأذنه في 
الزناء نري الصحابة قد انتفضوا عند سماعهم لذلك. وقاموا بزجره بقولهم " مه ...مه" وهو 
سلوب استنكار وتعجب من الحاضرين» ولكن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عالج الموقف 
بطريقة تربوية مختلفةء فلم يعتّف الشاب. وإنما بين له مفاسد مطلبه. وسوء عاقبته» وقد احتوى هذا 
الموقف على أسلوبين مهمين في الدعوة إلى الله تعالى: ‏ 

. : أسلوب العاطفة‎ Jot! 

فقد تضمن هذا الموقف الأسلوب العاطفي في الدعوة والتربية» ويظهر ذلك في حواره صلى الله عليه 
وسلم مع الشاب في قوله " ادنه" » " فدنا منه قريب" » " فجلس"» " فوضع يديه عليه" كل هذه 


لمسات رفق وحنان من سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» سرت في روح LSI‏ فأيقظت فيه 


الفعل» ومعناه: اكفف؛ لأنه زجر فإن وصلت نونت تقول: مو مه. "الصحاح (5/ .)٠٠٠١‏ 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١7١٠م‏ 
الفطرة السليمة» التي تأبى هذه التصرفات المناقضة لقيم المسلم وإيمانه. 

ثم توّج النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب العاطفي بدعائه للشاب في قوله " اللهم اغفر 
ذنبه وطهر قلبه وحصّن فرجه". 

وقد كان هذا الأسلوب العاطفي الممتع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح عظيمً 
لإقناع هذا الشابء وبهذا المفتاح فتح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاليق قلوب صدئة لم 
يكن أحد يتصور أن تفتح بأي مفتاح. 

وهذا ما يحتاجه دعاة اليوم من الرفق والإقناع في مخاطبة من يدعوهم إلى الله عز وجل . 

الأسلوب الثاني : الحوار العقلي. 

كما نلمح في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار العقلي مع هذا الشاب» قد 
عاد به إلي قضية إيمانية كبرى قد غفل عنها هذا الشاب» وهي ني قوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب OM ade)‏ 

حيث قال له " أترضاه لأمك" " لأختك" Goleman‏ 

ومما يستشهد به في هذا المعني Cea‏ من الإقناع العقلي: 

قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختلجه الشك في زوجته» كما أخرج 
0 


البخارى فى صحيحه/') بسنده من حديث أبى BGR‏ - رضى الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه 


ade 
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)( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان 220 Ge‏ الإيمَانِ أَنْ at Cost‏ ما NOVY IN) send Lod‏ 
)7( أخرجه البخاري كتاب المحاربين باب ما جاء في التعريض CUAEY)‏ ومسلم كتاب الطلاق باب انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل (۲/ 17 1ح١0٠16).‏ 
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وقال GL, I‏ جاء أعرابي فقال يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود» هذا موضع الدلالة فإنه عرض ol‏ الولد ليس منه (هل لك من إبل قال: نعم» قال هل فيها من 
أورق) قال ابن الأثير: الورقة السمرة في اللون (أراه عرق نزعه) قال الجوهري ish‏ جذبه إلى 
أبيه» أي: إلى شبهه أي ربما كان أحد أصوله كذلك» وهذا شيء قاله على قدر عقل الأعرابي» وإلا فالله 
يخلق مايشاء يخلق هن نطفة الأسرة الأنيض وبالعمكس» وفقه الحديث أن التعريض لا برجب Mdm‏ ولا 
تعزيرًا. 

وانظر إلى عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج هذا الآمر الخطير بحكمة وحسن 
تعليم مستخدما أسلوب الإقناع العقلي» فقد جاء الرجل مستفتيا مستنكراً أن يكون له هذا الولد 
الأسود. الذي جاء على خلاف لونه ولون أمه» فبيّن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب عقلي 
سهل وميسور» وحاوره يهذا المثل المألوف للأعرابي ليقرره بهذا الأسلوب» ويقتنع بما يخبره به. 

قال صاحب كتاب الفصول في I pre‏ فقايسه رسول الله صلی الله عليه وسلم ورَدّه غلى مر كان 


قد تقرر عنده» من نظير ما سأل عنه» ونبهه على أن يحكم له بحكمه. 


APYV/N 9) -الكوثر الجاري إلى رياض صحيح البخاري‎ )١( 
.)59 /5( -الفصول في الأصول للجصاص‎ (¥) 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحرا اف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠٠م‏ 
المبحث الثالث 
أسلوب التعليم والرفق 
إن كثيراً ممن يقع ني المخالفات والانحرافات» غالب ما يكون بسبب جهله بمعرفة أمور الشرع» 


وتعاليم الدين» ولذلك كان أسلوب التعليم من أهم أساليب مقاومة الانحرافات في هدي سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وحين يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم المنحرف لا يقف عند هذا 
الحد. وإنما يزيده من العلم بالمسألة التي جهل بهاء وهذا من محاسن الفتوى والتعليم» أن يوضح 
للسائل أو الجاهل المسألة التي جهل بها وما يتعلق بها. 

وهذا ما حدث في مسألة (كسوف الشمس والقمر) حيث كان يعتقد البعض أن هذا الأمر إنما يقع 
مشار كة من الطبيعة في موت عظيم من العظماءء, وني عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث 
كسوف للشمس. وكان ذلك يوم وفاة ابنه إبراهيم من مارية القبطية» وقال الناس يومئذ: إن الشمس قد 
انكسفت لموت إبراهيم حزن عليه. وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولما وقع هذا الانحراف ني هذا الفهم الخاطئ لتفسير هذه الحادثة» لم يسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإنما ore‏ لهم وعلمهم الصواب. 


كما روى الإمام أحمد في مسندء! ١‏ من طريق otal oe ELS‏ مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرّق قا JG‏ شهدت يَوْما 


fs Ge جاء فيها‎ hag حَدِبنًا عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللةعَلَيِْ‎ wht في‎ SE OLE gi et 


ان رجالا برغو أن كوف pd Mods‏ وَكُسَوف «as‏ وَرََالَ هذ الجُوم عَنْ مَطَالعها 


ر کے ار 


als الله ب 9 58 بها‎ AF آيَاتٌ مِنْ‎ GSS I GAS JS Gilg es Jal عُظَمَاءَ مِنْ‎ ULE, ay 


)1( — سنده ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (۳۳/ 1717*457 CY‏ وني سنده ثعابة بن عباد العبدي: تابعي مجهول» 
كما قال الذهبى: (ديوان الضعفاءص58). 


ee OSS‏ > 8 ت 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزمسر 


3 


05 2 1و وم ل لم “آدج i its‏ كه Bye‏ 
Has‏ مَنْ يُحْدِث لَه pee‏ تَوْبَة وَائْمُ اى du Lali du ee) C515 AD‏ لاقو في مر داك 


وبعدما oe‏ النبي صلى الله عليه وسلم الصواب. نراه قد زادهم بتعليمهم ما الذي يجب عليهم إذا رأوا 
AUS‏ فقال:" فادعوا الله وصلوا " 

كما أخرج البخاري في صحيحه!') بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم» فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان ged‏ أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى 
وحين ينضم الرفق بالمنحرف عند تعليمه وتوجيهه. فإنه يكون أنجح وأصاح للمخطئ للمخطى, وتتأكد 
الحاجة إلى الرفق والرحمة عند وقوع الخطأ غير المتعمد. 

sl‏ مسد ا بده عن مارت بن الك الل رشي ال ضفب قال يثنا انا الى مم رسول اله 
-صلى الله عليه وسلم-» إذ عَطّس رجُل من القوم؛ فقلت: يَرْحَمُكَ الله قَرَمَانِي القوم cpr sails‏ 


فقلت : وال Nach‏ ا « فجعلوا يضربون بِأيْدِيهم على أَفْحَاذْهمء فلما رأيتهم 


are بار‎ Bly هو‎ lS ص سرلا -صلى الله عليه وسلم-.‎ ae Lk لكني‎ gS peal 


)1( - أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» (AY)‏ 


(۲) ۔ كتاب المساجد باب rms‏ الكلام في الصلاة (۱/ COVV EAN‏ 


3رر وه 6 


dsr)‏ وال ich‏ الكل ott ay‏ وَإِسْكَانٍ الْكَافٍ وَبِمَنْحِهِمَا جَويعا لان JEG JAAS‏ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُ 


4 <q oe 7 - 3h م‎ af Ss 
PR BIA ash Sora الْكَافٍ وَأَنْكَلَهُ‎ Re 71 وقاكل وَكَكانه‎ ASST jag eg al yal Sica hg ob 


AT 9/2) .شرح النووي‎ mal 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 
al‏ ولا بعده أخسّن تعليما منه. فوالله ما كَهَرَني وَلااصَرَبني وَلَا ge‏ قال: «إن هذه الصلاة لا 
EE‏ ,سر لحر 


قال النووي ": فيه tg‏ مَا گان عَلَيْه ee ait J gj‏ الله allot‏ ول ta‏ 25 يم الخ ig sl‏ الله 


3 


5 


uc‏ و ا لم في 
زف pote‏ وغ یی وا و وک ری الوب إلى ا ر توزني) BS‏ 
تهرني. 5p oles ot Jods‏ ذه الصا لا elas‏ فبا َء ِن كلام التاس Ge GAS)‏ 


وَالتَكْبِيرٌوَقِرَاءةٌ القرآن) فيه تَحْرِيمُ الككام في الصَّلَاةٍ وا كان لجا أَوْ غَيْرِهَا وَ —— 


4 
A 5 3 


EE sa‏ ها ESF ob‏ إلى تن sa‏ أو إذنِ JENA‏ وَنَحُوِ سَبّحَ بح إنْ کان رجلا £35 صَفقَت إِنْ CSS‏ امْرَأةٌ 


هذا Laks 25 (ade‏ مَالِكِ وَأبِي ES‏ رَضِيَ الل عَنْهُمْ وَالْجْمْهُورِ مِنَ ALES ALE‏ 

ومن الدروس النبوية المؤصلة لمنهج التعامل BIL‏ واللين مع الجاهلين والمتعلمين: ما أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله إذ جاء أعرابي» فقام 
يبول في المسجدء فقال أصحاب رس ول الله : مه ONS‏ قال: قال رسول الله : لا تزرموه!")؛ دعوه » 
فتركوه حتى SL‏ ثم إن رسول الله oles‏ فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. ولا 


القذرء إنما هي لذكر cal‏ والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله .قال: فأمر رجلاً من القوم 


E+. (1)‏ صحح سلب للتووي )10 (V+‏ 
(۲) - مه: كلمة زجرء وهو اسم مبني على السكونء معناه: اسكت. وقيل: أصلها: ما هذا؟ انظر: شرح النووي» ۳/ NAY‏ 
)"1( -لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. والإزرام: القطع. انظر: المرجع السابق» ۳/ NG‏ 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزهر 
فجاء بدلو من ماء CEES‏ عليه( 

وقد ثبت في البخاري أن هذا الرجل هو الذي قال: الهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله وقمنا معه» فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللّهم ارحمني 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء فلما سلم النبي 45 قال للأعرابي: ((لقد حجرت واسعنا)) يريد رحمة 
ا .. 

روى الإمام مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله BB‏ قال: " إن الله يحب الرفق» ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف"(. 

قال ابن حجر -رحمه الله- في كتاب الأدب من صحيح البخاري شارحاً هذا الحديث: "يعني أن الرفق 


Sy‏ معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. تأتيك بالرفق أشياءء وتنفتح لك مغاليق أمور لا تنفة لك 


OM Calas بغير الرفق‎ 
a poem قد يخرج الحية من‎ a) Sly pet فسن‎ 


NAY /۳ -شنه: أي صبه عليه. انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

.(Y)‏ أخرجه مسلم بلفظه ني كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن 
الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء /١‏ 77 (رقم ١۲۸)ء‏ والبخاري مع الفتح» بمعناه مختصراًفي كتاب 
الوضوءء باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 777/١‏ (رقم ۹٠۲)ء‏ وروايات بول الأعرابي 
في البخاري في عدة مواضع؛ OVO /۱۰ 459/1١ 711 /١‏ 

)1( -البخاري مع الفتح» OLS‏ الأدب» باب رحمة الناس والبهائم 478/٠١‏ (رقم .)501١‏ 

)٤(‏ ۔ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة باب فضل الرفق (5/ "اح*7697). 

)2( -فتح الباري (۱۰/ .)٤٤۹‏ 

)1( -[الجامع GHEY‏ الراوي وآداب السامع: ۲٠۹/۱‏ 


eee Eee) حت سج‎ SS 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 


ولذلك كان الرسول #5 Cd)‏ بمن يعلمهم» روي البخاري ومسلم من حديث مَالِكِ بُنِ 


الْحْوَيْرثِء HE‏ رول الله صلی ال athe‏ وَسَلَّم وَنَحْنٌ jy phe he OSE 5 gf eS‏ ليل 


55 وَكَاق رشلا صل th‏ عدوت a‏ رَقِيقَاء hs‏ أَهْلَئَاء OLS‏ عَنْ مَنْ تَرَكْنَا من 


2 Z 
os 


َمْلِنَاء JS Bors‏ " از جِعُوا إلى أَمْلِيِكُمْ اموا ذ فيه وَعَلَّمُوهُم وَمُرُوهُمْ إا BILE AS‏ 


ra 


(msl مځ‎ Stel sh 
هذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته لطلاب العلم.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الأدب باب رحمة الناس والبهائم (۸/ ۹ح۸٠ )٠١‏ ومسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة باب 


من أحق بالإمامة (WEENIE /١(‏ 


بحسي ع و أ سو بس وو سرب e‏ 


4 مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الازمر 
المبحث الرابع 
أسلوب العتاب والتوبيخ 
لمكانته ومنزلته السامية» فلا يصح أن يأتي منه هذا التصرف. وإما لتخويفه للإقبال على هذا الفعل: 
ومن الأمثلة التطبيقية قي السنة النبوية على هذا الأسلوب في مقاومة الانحراف 
ما رواه الإمام البخاري ي(') بسنده من حديث ابی 53 cts oi: JUS‏ ردا وغل غلا بر Peis‏ 
أَحَذْتَ هَذَا بك JB SI US hel oj it Lis‏ گان بی وَبَيْنَ وَجُلٍ FS‏ وَكَانَتْ LAH‏ 


Lbs‏ نا قد کرنی )28 - صلی I sg clots‏ لی: «أَسَابَْتَ ut‏ قُلْتُ: َعَم قَالَ: 


«أَكيلْتَ مِنْ cut‏ قُلْتُ: ؟ نَحم.قال: Bip:‏ )555 فيك lh salt Els Elo‏ 
َال َعَمْ هوانگ egies‏ ال تحت Rash‏ فَمَنْ جَعَلَ الله أَحَاهُ حت hl os‏ مما SSA‏ 
Jas Ge IY pols ee Uk‏ ما HES‏ قن Lbs tals‏ لين عَلَيْها. 

وني هذا الحديث يظهر أسلوب التربية ومقاومة الانحراف من هذا الصحابي الجليل وهو ذو مكانة 
رفيعة لا ينبغي أن يصدر منه هذا التصرف. فما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يقوم بعذل 
أبي ذر رضي الله عنه وتأديبه باللوم والتأنيب» بقوله: "إنك امرؤ فيك جاهلية"؛ لأجل مقالته للرجل؛ 
وتعييره إياه بأمه» فدل ذلك على جواز مثل هذا النوع من التأديب. 

قال ابن حجر: "وإنما وبّخه بذلك - على عظيم منزلته عنده - تحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك؛ لأنه 


وإن كان معذورًا بوجه من وجوه العذر» لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دون" 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن (۸/ 15 ح0٠5086).‏ 


eee oe ee EE Se 
3 xe 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 
وقد اعتذر الحافظ ابن حجر رحمه الله -عما بدر من أبي ذر في هذا الموقف فقال: "ويظهر لي أن ذلك 
كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه» فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده. فلهذا قال 
- كما عند المؤلف ني MSS)‏ قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم". كأنه يتعجب من 
خفاء ذلك عليه مع كبر سنه» فبيّن له كون هذه الخصلة مذمومة شرعًاء وكان بعد ذلك يساوي غلامه في 
الملبوس وغيره أخدًا ah OL YU‏ 

وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل ‏ وهو أفقه هذه الأمة حين صلى 
بالناس فأطال في الصلاة» وشكاه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ale Jal re iil بن عَبْدِ لله‎ HE بسنده عن‎ Vg edie 


L1 


LG 55S SE بهم ابر‎ IB قَوة يي بهم الصا‎ sh ples ale a صلی‎ 

صل Hes‏ قبَلََذِكَ مُعاداء JB‏ إِنَُّ مُنَا 517 اتی الي صلی الله علي وہ 
َقَالَ: يا رَسُولٌ ای galt ds, ve, Lobes ea e sf‏ 
ss‏ فليو oust iy "chs‏ اتان انت دا 


" والشمْس وَضْحَامَا وَسَبّح اسْمَ رَبك الأغلّى وَنَحوّمًا.‎ : i3 
sn 


وسلم هو المخالف لهديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه وأن موافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده 


.)506٠ح15/4( صحيح البخاري ك: الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعان‎  )١( 

(۲) فتح الباري (۱/ AV‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه ك: الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا (۸/ AY‏ 
(٤)‏ 


.٠١9-1١١/8ص الصلاة وأحكام تاركها‎  )٤ 


هو محض المتابعة وإن LAL!‏ وجهلها من جهلهاء فالتعمق والتنطع مخالفة ما جاء به وتجاوزه والغلو 

فيه ومقابلة إضاعته والتفريط فيه والتقصير عنه وهما خطأ وضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم 

وقد قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق 
١‏ 

O) Mo بهم‎ 


وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجاني عنه» وقد مدح تعالى آهل التوسط بين الطرفين 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزمر 


€ 
ذاا 


المنحرفين في غير موضع من کتابه» فقال تعالى: " وَالَّذِينَ ]5 GT‏ رِفُوا وَلَمْ a FR‏ وَكَانَبيْنَ 


2 


2 ane Fo 


Co ghs SAS ba ch JS Ge ولا تبس‎ Bes وقال تعالى: "ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولة إلى‎ (MUS GS 
(I dS SAE حَقَهُوَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّيلٍ وَلا‎ SINS يقني ا"( ل "وَآتٍ‎ 

فمنع ذي القربى والمسكين وابن السبيل حقهم انحراف في جانب الإمساك, والتبذير انحراف في جانب 
البذل» ورضاء الله فيما بينهماء ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين 
المنحرفتين» والوسط دائما محمي الأطراف» أما الأطراف فالخلل إليها أسرع كما قال الشاعر: 
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 
فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطه(۴ 


ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الأسلوب عتاب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد لأسامة بن زيد حين قتل 


 )١(‏ موقوف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ك: الزهد كلام علي بن أبي طالب (۷:۱۰۰ح۹۸٤٤۳)‏ وسنده صحيح. 
(Y)‏ سورة الفرقان W:4)‏ 

)17( سورة الإسراء آية: ۲۹ 
5( 

(°) 


VUAT سورة الإسراء‎ - (E 


زع 


١ ٠ ٩ص الصلاة وأحكامها‎ 


۵4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 


Book» gh qe su 4‏ وري po aeons Y)‏ « لا نري Wai‏ كس اكه u‏ 
صَلَى clea‏ وَسَلَّمَ في gs‏ قَصَبَحْنَا الْحْرَفَاتِ!' مِنْ E553 Be‏ رجا فَقَالَ: AY‏ 
Org 4 5‏ ا 
Pd a P|‏ 
ot ore eI ° Bd NL T‏ 2و @ 5 وار او Sy Gian a4 Pad of‏ 4 ن ع او سوه 
فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذ کرته للنبيّ صَلى الله عَلَبْهِ و »> فقال رَسول atl‏ صلی الله عليه 
مد MOT 2 1 14 . 1 ee i ON 154 es‏ تس كيس مهي بات NS O‏ 
وَسَلمَ: آقال لا a‏ إلا الله وَقَتلَتَه؟ قال: قلت: يا رَسول الل إِنْمَا قالها حَوْفا Ge‏ السّلاح» قال: WEI‏ 
. 
ai Alo 82 Kor 7 26 fF‏ ؟ 5 eaves Ws‏ رك ee‏ 2 2 2ه We. Sete 2 oe‏ 


Ws % i 


We, (oe oH oe tees Ae و وه ےا ر راو ووه ره‎ bie te Bee tee 
يقل الله‎ Ts fe 5 لا أقتل مَسَْلِمًا حتى يقتلة ذو البطين يَعْنِى أَسَا » قال: فقال‎ alg فقال سَعد: وَأَنَا‎ 


7 


و 
ل Bro,‏ كو of‏ ےر 


وَكَاتِلُوهُمْ HB STV ZS‏ وَيَكُونَ الدينُ "WAS‏ ( سورة الأنفال: ۳۹)؟ SE‏ سَعْدٌ: كذ GE GGG‏ 


Z 5 2‏ 
م Bo,‏ % ر ,0% سم م Sos‏ 


لا تون Hs‏ وَأَنْتَ aly‏ تُرِيدُونَ أن تقالو 3G SSS‏ 

والحديث فيه زجر شديد وتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد وتحذير صريح من تجاوز 
الظاهر والحكم على ماني القلب دون بينة. 

قال النووي!") ‏ رحمه الله : ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان » وأما القلب فليس لك 
طريق إلى معرفة ما فيه » فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها 
القلب واعتقدها وكانت فيه آم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب يعني ونت لست بقادر على هذا فاقتصر 
على اللسان فحسب. يعني ولا تطلب غيره. وقوله صلی الله عليه وسلم: (أفلا شققت عن قلبه) (وفيه دليل على 


القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر. 


(۱) ۔ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (۱/ 95ح158١).‏ 

aq nee. E, 5‏ موص عرض SG Bae ite 4. Aiea % 2 ep T2400‏ اك 
(١)-«الحرقات»‏ : اشم قبيلة من REGS‏ وَجَمعهًا عَلى لفظ «الحرقات» إِشَارَة إلى بطون GUS‏ القبيلةء وهما في الل 
حرقان بنا قيس بن تغلب تَمِيم وَسعد. البدر المنير (۸/ 01/7). 
(۳) -شرح النووي (؟/ 4 (V6‏ 


2 © 
SS SSO pm an سو‎ 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزهمسر 
المبحث الخامس 
أسلوب الترغيب والترهيب 

إن الإنسان قد يدعوه هوى أو غفلة إلى الانحراف عن طريق الله المستقيم من ترك خير أو ارتكاب شر 
دون معاندة للحق أو جحود له. فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى العظة بالترغيب والترهيب. 
قال ابن القيو():" إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره. 
Vy‏ فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكر والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة 
منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي". 
وهذا أسلوب نجده واضحا في السنة النبوية المطهرة» وقد He‏ علماؤنا ‏ رحمهم الله CS‏ كثيرة 
احتوت على نصوص عديدة من السنة الكريمة تتضمن أسلوب الترغيب والترهيب". 
وحين استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب إنما يريد تقويم الإنسان وتوجيهه وإرشاده إلى 
السلوك الذي تصلح به حياته الدنيوية والأخروية» وليصحح الإنسان مسار حياته» كما أن هذا الأسلوب 
فيه زجر للإنسان عن السلوكيات الخاطئةء والانحرافات السيئة» في ضوء ما أخبر به صلى الله عليه 
وسلم من وعيد شديد» وعذاب يرتقب المخالفين والمنحرفين والمقصرين» وهذا أسلوب تربوي له 
أثره البالغ في استقامة المخاطبين» ووضعهم على طريق الجادة والصواب. 
كما أن أسلوب الترغيب فيه حض وحث للمخاطبين على فعل الخير رغبة في ثوابه» وطلبًا لرضا الله 
عز وجل. 
ومما لا شك فيه أن أسلوب الترغيب والترهيب يشكلان مع حافزاً قويًا للإقبال على كل ما هو نافع» 


(١)-مدارج‏ السالكين (1/ 444) 
(۲) ومن أمثلة هذه الكتب: كتاب الترغيب والترهيب للمنذري. 


a ae سو مع ا‎ ee 
bs 4 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 
والانكفاف عن كل ما هو ضار. 

وكتب الستة النبوية المطهرة زاخرة بهذه الأمثلة» ومن هذه الأمثلة في مقام الترهيب: 

ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ لات لا بُكَلّمُهُمُ 
اله َم atc‏ وَلا omg) Sais‏ ولا مركيو م وهم عَذَابٌ sell‏ يمع من 


ابن eS‏ وَرَجُل Be RL EG BU‏ الَْصر IS‏ باو IK WIEY‏ وَكَذَا قَصَدّ نَهُ وَهْوَ عَلَى 


Ne ag oF ge وَقَى» وَإِنَْمْبُمْطِهِ‎ Ue أعْطَاهُ‎ BE CYL باع ع إِمَامَا لا‎ 555 is 8 


28 


Be 


قال الإمام النووي" ': Sst Leip)‏ في الروَايَة ية الأخيرَة قم pated‏ جل مَنَعَ قَضْلَ الْمَاءِ Se‏ ابن SoU‏ 
الْمُحْنَا اج ولا شك في pale‏ مما فعَلَ دة aS‏ قدا كَانَمَنْ JS cits‏ الْمَاءِ اْمَاشِيَ ي عَاصِيًا 


ry 


فَكَيْفَ بِمَنْ E ak a a a ala‏ 
Lanai aig aie a‏ كاذب بَعْدَالْعَضْرٍ قَمُسْتَحِقٌ هَذَا الْوَعِيدَ 255 ما بعد اْعَضْر لِشَّرَفهِ 


Bie 


بِسَبَبٍ الماع مََائِكة Oly Gus 285 JU Jo‏ ايع الإمام عَلَى الْوَجْهِ المذكور, تَمْسمَحِقَ US‏ 
Leg‏ لِفْسّهِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامِهمْ Cem VARS Ss Ss Fall Sy a5‏ ِن كَانَ مِمّنْ يُقَتَدَى به وَاللهُ 
(ABI‏ انتهي. 

إن هذه السلوكيات الخاطئة - التي يذكرها الحديث - والتي قد نجد كثيراً من أفراد المجتمع المسلم 
من يفعلها ويجترئ عليهاء ويتعود على تكرارهاء لا شك أنها تزلزل المجتمع gol mall‏ وتعمل على 


فقده قيم الخير وفضائل الأعمال التي يدعونا إليها ديننا الحنيف» فكان لا بد من زجر شديد ووعيد 


(١)-مسلم‏ ك: الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزمر 
مخيف» يوقظ قلب هذا المجترئ الجاني» يجعله أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الحرمان من نظر الله 
تعالى إليه ورحمته ومغفرته» وإما ترك هذا العمل المشين المخل بالمروءة والسلوك الصحيح. 
إن اتباع أسلوب الموعظة الحسنة والترفق في مقاومة الانحراف مع أمثال هؤلاء الذين فقدوا القيم 
الفاضلة والأخلاق الحميدة لا تجدي نفعًا معهم» oy‏ بذل الماء والوفاء بالعهد والصدق من شيم 
النفوس السوية» ولأن من فعل مثل فعلهم فإنما فعله بدافع اللؤم وسقوط المروءة» فكان لابد له من 
هزة عنيفة قوية» وطرقة شديدة لعلها توقظ قلبه الغافل» وتنشله من حمأة اللؤم والأنانية إلى السلوك 
الصحيح القويم. 
ومن الأمثلة التطبيقية للسنة النبوية في مقام الترغيب: 
لما كان عقوق الوالدين وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. وقد استهان بها كثير من شبابنا وأبنائناء فإن 
السنة النبوية الكريمة في سبيل مقاومة هذا الانحراف جاءت بأساليب عديدة منها الترهيب والتخويف 
من قطيعة الأرحام» ومنها الترغيب والتحفيز في بر الوالدين والإحسان إليهم وصلة الأرحام Ce got‏ 
ومن هذة الأحاديث: 
حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - أنَّ أعرابنا عرض لرسول الله - lie‏ الله عليه وسلّم - وهو في 
سفرء فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو: يا محمّد» أخبرني بما uF‏ من الجنّة 
Gels‏ من النارء قال: فكفتٌ النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -» ثم نظر في أصحابه ثم قال: ((لقد وق أو 
(gah‏ قال: فكيف قلت؟ قال: فأعادهاء فقال النبي - صِلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تعبد الله لا شرك به 
wails Et‏ الصلاةء gis‏ الرّكاةت وتصل الرَّحِمٌ دع الناقة)) « وفي رواية: ((وتصل ذا رحمك)): فلمًا 


أدبر قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((إِنْ تمسّكَ بما أمرته به دحل الجنّه)) OY‏ 


(۱) ۔ آخرجه مسلم في صحيحه ك: الإيمان باب بيان الغيمان الذي يدخل به الجنة ٤۲ /١(‏ ح17/ .)١5‏ 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 
فقد أوضح نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صلة الأرحام من أسباب دخول الجنة. 
وترغيب في صلة الأرحام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد ني رزق الإنسان By‏ عمره: 

أخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: (( من أحب أن يبسط له في رزقه. وينسأ له فيأثره فليصل رحمه)). 

والمعني: ((ينسأً له في أثره: أي يؤخر له في أجله» وبسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه. وأما 
التأخير في الأجل» فقيل: هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته Ley‏ ينفعه في 
الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك» ورجحه النووي. وقيل: إن التأجيل في العمر بالنسبة لما 
يظهر للملائكة وني اللوح المحفوظ, ونحو ذلكء فيظهر لهم ني اللوح أن عمره ستون سنة, إلا أن يصل 
رحمه ob‏ وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله عز وجل ما سيقع من ذلك وهو من معنى قوله تعالى: 
(يَمْحُو الل ما is ALi‏ وَعِنْدهُ أ {GSI‏ فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره» ولا زيادة 
بل هي مستحيلة؛ وبالنسبة لما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة» وهو مراد الحديث. وقيل: إن المراد 


بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت» حكاه القاضي» وهو ضعيف أو باطل والله أعلم))1"). 


)١(‏ -البخاري» كتاب ed‏ باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (۷/ 45) برقم 59/5 ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )£/ ۱۹۸۲) برقم VOOV‏ 
phil. )۲(‏ شرح النووي على مسلم APO /١5(‏ 


4 ك مجلة الغراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزفر 
المبحث السادس 
المقاطعة والهجر 
المقاطعة والهجر أسلوب ناجح لرد المخطئين إلى جادة الصواب» وقد استخدمه رسولنا صلى الله 
عليه وسلم مع أصحابه الكرام كنوع من أنواع التأديب والزجرء وقد أثمر هذا اللون من التأديب ثمرته 
المباركة. 
ويتمثل هذا النوع من الأسلوب واضحا في قصة الثكانّة الذين تخلفوا عَن غَرْوَة توك وهم PS‏ 
w wat Z‏ 5 2 5 2 03 5 ع 
UL‏ وهلال بن أميّة» ومرارة بن الرّبيع» وَلم يكن لَهُم عذر» قنهى التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن 


oe a {2‏ 210 و ےو اک له یتر AK oo ١‏ کر 
کلامهم يَقول کعب رضي الله عنه: RE‏ الاس Oy 5G‏ حتّی تَدَكَرَتْ في فی الأَرْضٌء فما هی 


ر 
Fh 343‏ 


4 2 < df 4404 ارس ف ر ا‎ 8, ok GF 
وما أنا‎ Qs Lagi ge صَاحِبَايَ فَاستَكَانَا وَفَعَدَا في د‎ Eb حَمْسِينَ ليله‎ GUS عَلَى‎ Ee التى أغرف.‎ 


V5 SIG GS bl Groh Ahi مَعَ‎ Gs USE 23 ES جْلَدَهُه‎ 215 38) I EK 
الصَّلآَق فقول‎ LS وَهْوَّ في مجلس‎ atl is وَسَلَّم فاسل‎ ale i io وَآتِي 5525 الله‎ dst 21K 
إا ملت عَلَى‎ Bs bees Lids fi بر الس لم على‎ EATS Jo في‎ 
FE NIE مِنْ‎ US حى إا َال على‎ 2 SAAB AG Se 
قاد مَا رَد على‎ athe عَمّي وَأَحَب الاس إلى ك مَسَلَّمْتُ‎ WAGE جِدَارَ حَائط ابي‎ 3555 


Pa 


gfe as ae a 000070 ع‎ ar 4 a 444 
فعدت له فتشدتة‎ U5 للهَوَرَسُولَةُ؟ فكت‎ Col tls بالله هل‎ BL BUS فَقلت با أبا‎ SE 


44 وو٥‎ a 4 3 ead 4 2 


5 e لله 255 أَعْلَمُ‎ NGS SIDS CK 


es‏ أا مشي بسُوق الْمَدِيئَة 8 ZS‏ من Be pas Jal b CH‏ قم بالطّعَام od fs Brady hag‏ مَنْ 


9 


-)١(‏ قال ابن حجر: US‏ بقح النونِ وَالْمَُحَدَةِ قول مِنْ LT‏ أَهْل السام نسْبَةٌإِلَى اسينْبَاطٍ etch‏ وَاسْتِخْرَاجهِ 


AE El ai as lg) في‎ GELS يا‎ als الاح وكا اليك الشاي كان ضر‎ al اوت‎ he has 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 


يذل عَلَى كَمْب بن مَالِكِ؟ Gs‏ الاس يرون لَه حى gels Oy‏ مقع US gy‏ مِنْ Sls‏ 


= o2 


SS 1435 ما‎ 
ر‎ id ر‎ ZR اع كك‎ ead ose e i 8 ص هار‎ 
ا‎ FA بها التنور‎ CARS SN yo Lal kg GIS US IS CLG Gob 


iat 4 F< Boe °‏ 
مَضْت أربَعونٌ ليله ِنَ الْكَمْيسِينَ 8 25 BS 25 dp‏ ل بابينى » id‏ إن 


ste 2 


N56 ؟‎ Jodi أطَلَّفَهَاء آم مادا‎ ENS OE PIS BSE مرك‎ aig ieee (to سول الله‎ 
عِنْدَهُمْ‎ Se ني الْحَقِي بأَمْلِكِ وني‎ py C1 OS fe وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيَ‎ es 


3 
2 


- عَنة - رَسُولَ اللو‎ til رضي‎ - OBA كَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَت امْرَأةٌ هلا هلال بن‎ Ss يفضي اللة في‎ SS 


3 


7 a add 
a 


Sit یا رَسُولَ الل )5 هلاک بر بے قبع ای لیس که کاو تز‎ EI - وَسَلَّم‎ ale tit Le 


بِطَعَام له al ols tg oc‏ عَلَى اشم 21d NS‏ وَيُقَالُ إن Lan‏ يُنْسَبُونَ ! 
نُوح. ONM gies‏ 
D8 (‘)‏ ِن مَلِكِ ILE‏ فح الْمُعْجَمَة وين gs‏ قل A‏ جبلة بن GN‏ جزم بذلك بن عَائِذِ وَعِنْدَالْوَاقِدِيّ 
pot 5 Boje‏ وَيُقَال جبلة بن الايهم 39 HN)‏ بن مَرْدَوْيهِ Bs BOS By SS‏ مِنْ حَرير . فتح الباري 
(YYY/A)‏ 

ye Hy 5‏ ب 2ه a, wine‏ 
(۲) قال ابن حجر: وَل صَنِيعُ كَمْبٍ هدا عَلَى فو يانه وَمَحَبَيهِ pts ol‏ وَِلَافَمَنْ صَارٌ في Efe‏ له مِنَ الهحر 
op Cat al ay‏ امال يك bias‏ الجَاو Sti‏ لى inn‏ ن عجره ولا ييا ع أنه ve‏ 


oe ich ns oes ِنَ‎ Jub VE tke ايل‎ ise دينه‎ GIB Jean SY الَّذِي 65 آنه‎ as 
طف نفو‎ 


Sigel ag StS‏ هَذَامَعَ کا ge‏ عَلَى الرَّعْبَةِ ولا سما د elec‏ وَالْحَتْ عَلَى 


oF 4 


EE EEE RR AEA NT 


NYY /۸( فتح الباري‎ . Sas 


SSE eG‏ عَيْد الله وَعْبَيْد لله By ag‏ لاما مُرَأَتِهِ التتى 


ats 
a os eG ا‎ ale 


mG Kk 
SLAM Sd بن صخر بن‎ thins هي‎ (r ) 
ONYIA) الَحتانية فتح الباري‎ GS 35 ghd بالْمُعْجَمة‎ EGS اث يَوْمَِذِ عِنْدَهُ‎ 
AVY /۸( عَاصِم. فتح الباري‎ C2 DS هي‎ (£) 
——— SS SS 009 \) سس‎ SS 


4 مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزفر 


3 v2, Fo mo tie ae < 4 Boe ‘ 3 ong a G 0 
مَا بو لتر وا ا م‎ aly 43] قالت:‎ OL قَالَ: 3555.9 لا يَقَرَ‎ vents 


3 
2 


2 3 


1١ 


of 


bo الله وا‎ le وَسُولٌ الله‎ LBL لي بَعْض أَهلِي لو‎ Ss NSE كَانَ إلى يَوْمِهِ‎ ol 


7 


See antic its 2 


oe red 2 ao AF a “3 

ale لله‎ a Le بن آم ات ار شولا‎ Sea لإمْرَأَة‎ Ssh es Bata 
ae ee م‎ ye fF Bb و ر 4 ن ر‎ 9 oe أ‎ 

وَسَلم ee‏ لذ ري Les lea ode ale‏ 7 - إِذَا استادنته 2 فيهاء وَأَنَا 135 US‏ 


CLARA (Soles مه فو‎ 


HG ek ELS Js Id phe OS ELE‏ جين تھی رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسا 


Pa 
- 
sy Ho ts 


- عَنْ dds EE 8s‏ صا الْمَجْرضْبْحَ بح SS‏ حَمْيِينَ ليله ونا عَلَى ظَهْرِ بْتِ مِنْ ببوة تتا WES‏ 
جَالِسٌ Sieh Se‏ ذَكرَ الله 211 
ee eee‏ ال 3555 Wels‏ وَعَرَفْتُ 
e 3‏ نّم - a3‏ الو le‏ حِينَ pHs Le‏ 

هب الاس بشروتتاء وَدَهَبٌ 5[ صَاحِبَيٌ 3 I A855 a‏ رَجُل قرسا وَسَعَى phe‏ من Lal‏ 
a3‏ عَلَى fa‏ وَكَانَ ف شر ين ارس لکا جاتن الذي سمط Seago‏ 


Jo ر‎ 


A Be ye 7 oe ety يه رو‎ 1 Sig ato Lor دي‎ 
وَانَطَلَقَتْ إلى‎ OE BFS pag وال ما الك َيْرَهُمَا يَوْمَئذِ‎ I, ASS و‎ 


سول الله Seas‏ لاني الال و يَقُولُونَ: eg‏ 55 


ts a‏ قال كَمْبٌّ: ch Sts Bs‏ فَإِذَارَسُولُ الله - صلی اله عله وَسَلَّم - جَالِسٌ حول 


التاس yee‏ طَلْحَة بْنُ cs ae‏ الله بهَرُولُ حَنَّى صاقَڪني وَهَنَانِي» SN Ab Gilg‏ رَجُلٌ مِنَالْمُهَاجِرِينَ 


3 


ول انشا Godby‏ ك athe E‏ وَسَلَّم - تا كال وول 


zon Fo 2 Ge Sor ts poe 27 
منڏ ولدتك‎ Eels ree ' وَجْهَهُ مِنَ السَّرُورِ‎ OFS و 7 - وَهْوَ‎ ede لله‎ it ie الله‎ 


aS 


at o os 


2 8 او سوه ساسم م ہے ovr‏ رت wo BIA‏ عن ٠‏ 2 وى a‏ 
Lc‏ ال ale‏ وَسَلَّم - إِذَاسُرَّ jE‏ رَوَجْهَهُ حَتَى كانه قطعة قمر وَكُنا 5 HS‏ منه 4 لما جلشت 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١١م‏ 
ن يديه EB‏ يا رَو الف ِن من وبي AY‏ من الي صَدَقَة ی الله ی رَسُولٍ الله SB‏ رَو 
الله - صَلَى ale tot‏ وَسَلّم 
بِكَيْب فَقلْتُ: یا رَسُولَ il‏ اله إِنَمَانَجَانِي بالصَّدْقٍء وَإنَّمِنْ تَوَْتِي أَنْ EGU bie OLIV‏ 
casa‏ ل ل 


fog‏ م 


ا - أَحْسَنَ SU ee‏ « ما ته تَعَمَدْتٌ منڏ 2555 GUS‏ لِرَسُولٍ الله - صَلَى ae hing athe ti‏ 
يَؤْمِي هذا SV Jy Was‏ أَنْ st‏ الله فيما بيت وَأَنْرَلَ الل على رَسُولِهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
OF" :-‏ الله Je‏ النبِيّ وَالْمُمَاجِرِينَ" إِلَى قَوْلِِ" وَكُونُوأ مَعَ الصَاوِقِينَ" (! 

وهذه قصة مليئة بالدروس والعبر» وتظهر مدي فاعلية هذا الأسلوب في التربية والتأديب» فقد استطاع 
النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وأسلوبه أن يجعل هؤلاء الصحابة الذين أخطأوا حين تخلفوا عن 
الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر أن يجعلهم في سجن دون أن يسجنهم» وذلك حين 
عزلهم عن المجتمع» فلم يتعاملوا معهم» حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها واتساعهاء بل ضاقت 
عليهم أنفسهم» ولم يكن هذا التصرف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة 
Gas!‏ منهم» ولا بغضا أو كراهية لهم, وإنما هو نوع من التربية والتأديب» ولذلك حين نزلت الآيات 
بقبول توبتهم فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الفرح» وأقبل عليهم والسرور يملا وجهه قائلاً 
له : " أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك آمك" وتسابق الصحابة الكرام في تبشيرهم» ودخلوا في 


Ul, Ages كإى‎ 2s E ie ot - 


L1 


N 


)1( سے اغ رجه البخاري فی OLS‏ المغازي» باب: حديث كمب بن مالك وقول الله- تعالى  ASG leg)‏ لذبن 
Vale‏ (فتح۸/ 407 برقم:۱۸٤٤)‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه )£/ ۲۱۲۰) 


برقم :۲۷۹۹ وغيرهماء وهذا لفظ البخارى. 


gr ES OS 1) و‎ EOS 


قال النووي في بيان فوائد الحديث: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي وترك السلام عليهم 
ومقاطعتهم تحقيراً لهم وزج ON‏ 

قال ابن حجر: قال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي(". 

قال ابن عبد البر: في شرحه لحديث “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث” وهذا الحديث وإن كان 
ظاهره العموم» فهو -عندي- مخصوص بحديث كعب بن مالك» حيث أمر صلى الله عليه وسلم 
أصحابه أن يهجروه ولا يكلموه هو وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع لتخلفهم عن غزوة تبوك» حتى 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الازمر 


Gy‏ حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة يرجو أن 
يكون هجرانه les ca) Cus‏ نها 

قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله فى حديث الثلاثة الذين خلفوا: يا سبحان اللّه» ما أكل هؤلاء الثلاثة 
مالآ > Cel‏ ولا سفكوا دما > Col‏ ولا أفسدوا ني الأرضء أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت» فيكف بمن يواقع الفواحش والكبائر OG‏ 

قال الشيخ ابن العربي المالكي: وأما إن كانت الهجرة لأمر أنكر عليه من الدين كمعصية فعلها أو بدعة 
اعتقدهاء فيهجره حتى ينزع عن فعله وعقده» فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجران الثلاثة الذين 
خلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله» فأعلمه فعاد إليهم۴. 

.)٠٠١ /۱۷( شرح النووي على مسلم‎ - )١( 

(۲) -فتح الباري (۱۰/ .)٤۹۷‏ 

(۳) -التمهيد (5/ ۱۱۷۔۱۱۸). 
) 

) 


NYT /۸( فتح الباري‎  )٤ 


©)-عارضة الأحوذي )4/ AAN‏ 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 
وقد استخدم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الأسلوب في الردع والتآديب» فقد روى البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلاً یخذف, فقال له: لا تخذف» فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن GSI‏ أو كان يكره الخذف وقال: إنه لا يصاد به الصيدء ولا يُنكأ به 
عدوء ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له:“أحدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف» أو كره الخذف, وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا 9 NSS‏ وني 
رواية مسلم لا لبك ابو . 

قال النووي(): في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق chilly‏ السنة مع العلم» وأنه يجوز 
هجرانهم (Cette‏ والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء 
وأما هل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماء وهذا الحديث Loe‏ يؤيده. مع نظائر له كحديثٍ كعب بن 
مالك وغيره ... انتهى. 

قال ابن حجر: وني الحديث جواز هجران من BE‏ وترك aS‏ 

وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم See"‏ وَجُلٌ Je SPA‏ الْمَسَاجِدَ Sab 31 IB‏ الله بن عُمَرٌ: SB Sea UB‏ عبد الله: 


8 
2 


)1( الخذف كالضربء رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك فترمي بهاء انظر القاموس المحيط (ص:۷١۳٠٠)»‏ 
تاج العروس (5/ (Ne‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري. OLS‏ الذبائح باب الخذف والبندقة:؛ انظره مع الفتح (5017//4). ومسلم في الصيد 
(YOLA/¥)‏ 

)1( شرح النووي .)1١5/17(‏ 

)£( -فتح الباري (9/ +( 


ee 01) سم‎ OSS 


4 مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الازمر 
حك عن 25 tg‏ صل الع chs‏ وکر tals wah SG ds J‏ عد اله عن هات O)‏ 

فهذه أدلة صريحة تدل على هجر العاصي زجراً له وتأديبًاء لعله يرتدع وينزجر عن فعله. 

قلت: وهذا نوع من المراقبة الاجتماعية التي لا توجد إلا ني الإسلام» فحين يرى هؤلاء العصاة 
المجتمع يتهاون بهم وينكر عليهم ما يفعلونه. فإن في ذلك أكبر عظة وعبرة لهم» ربما لأجل ذلك 
تحركت قلوبهم بالتوبة والرجوع إلى الله. 

وني هذا المعني أخرج البخاري ني الأدب المفرد(') من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال:" لا تسلموا على شراب الخمر". 

وقال مالك: لا يسلم على أهل col ed!‏ قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم 
والتبري Meee‏ 

وهذا كله بشرط ألا تقع مفسدة في دين أو دنياء فإن GE‏ المسلم مفسدة في دين أو دنيا من الهجرة 


والمقاطعة» فلا بأس من التعامل مع fal‏ المعاصي والسلام عليهم اتقاءً لشرهم. 


-)١(‏ سنده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده ٥۲۷ /A)‏ ح۹۳۳٤)‏ » وقال الحافظ في الفتح (۲/ 549 7) : في قول ابن عبد 
اله بن عمر: فإنا نمنعهن: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وحملته على ذلك الغيرة: وَإِنَّمَا 
أنكر ale‏ بن عُمَرَ LAY soe ad‏ الْحَدِيثِ Wg‏ فلو IG‏ ملا ِنَ GN‏ قذ تعر وَإِنَبَعْصَهنَ رمَا هر نة قَصدٌ 
al‏ وَإِضْمَارُ غيْرِهِلكَانَ يَظْهَرُ Sf‏ لا he SSS‏ وقال: aly‏ من 5 te‏ الو fl Jo a fats Lali ols Se‏ 
al‏ وَعَلَى Je 3 Casts tse pl‏ وَلَدَهُ Sfp‏ كَانَ كَبيرًا إا تكلم ما لا ِي ي لَه وَجَوَارٌ اتويت ِالْهِجْرَان في قوله: 
فا كله عة ل سح ا اا إن كان سر مع أن بكرن الحنهيا ات نب هة القصة ي 
(١)-الأدب‏ المفرد (۲۱۸ح۹٤١٠).‏ 

(5)- فتح الباري (11/ (EY‏ 

ee خش‎ eS 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠٠م‏ 
المبحث السابع 

أسلوب التعريض والتلميح دون التصريح 
فقد كان من أسلوبه صلى الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف ذم الخطأ والتشهير به ولكنه صلى الله 
عليه وسلم لا يذم صاحبه ولا يشهر به. فلم يكن يواجه المخطئ بالخطأ أمام الناس حتى لا يؤدي ذلك 
إلى تجريح المخطى» وفضيحته أمام الناس. 
فكان كثيراً ما يقول صلی الله عليه وسلم " ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا" ولا Sy‏ أسمائهم؛ سترا 
لهم» ورفعًا للحرج والفضيحة عنهم, وإنما يذكر مراده دون التصريح بأسمائهم» فيعلمون مقصده 
صلی الله عليه وسلم» ويمتثلون لأمره. 
وقد تتبعت هدى النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه OLE Vy‏ وتربية أصحابه » وتصويب أخطائهم 
» وتصحيح مسالكهم » على طريقة " ما بال أقوام " فوجدت من ذلك كثيرا . 
فعن أنس بن مالك قال: "إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم, وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه فقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام 
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" 0 
قال الإمام النووى": هو موافق للمعروف من خطبه صلى الله عليه وسلم في مثل هذاء أنه إذا كره شيئا 
فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله » وهذا من عظيم خلقه صلی الله عليه وسلم ؛ فإن المقصود من 


ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملاً. 


VEN EVN أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه(؟/‎ )١( 
.)105/9( شرح النووي‎ )۲( 


eee سرب سس )010 بيس وو سرب‎ See 


4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزمر 


وعَنْ LAS LIB ty Sele SIG LBL‏ عَلَى تع أَوَاقٍ نِي كُلَّ te‏ و 


5 
OF i‏ عو و ہر 


eS GBI Sing نَدَعَبَتْ‎ obs ود 555 355 ِي‎ ret le حَبوا أن‎ 


04 


تأَعِبنِينِي» EH‏ إِنْ 


:باعي جات من نووم رشو لاوا EIS tne chy ale ctu‏ إن قد عضت 


0 4 ° e G Z 1 a a ومو 9 مه‎ 2 
Site EE hcg cles الل صَلَى‎ eS ey قارا لا أن يَكُونَ‎ pele َلك‎ 


Lee ELS. "Sal االوّلآءُ لِمَنْ‎ ag mies ae NB سل‎ che th “il Je 


og at‏ 5 وى م 
eG‏ 


4 a 7% و‎ f2 
MONET لِمَنْ‎ EV قَضَاء الله احق وَشَرْط اللو أو وَإِنَمَا‎ bys 
ام‎ ae قالت:‎ tLe وأخرج أبو داود بسنده  عن‎ 
الع لم يقل: ما بال فلانٍ يقولٌ؟ ولكن يقول: ما بال أقوّام يقولون كذا وكذا؟‎ 


ae bat Z 8 - 4# if Ps‏ لو داه 0 ا | م 
وروی أحمد في مسنده عن أبي سعيد قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ و تقول على Goll‏ : 


(VET EMT) في البيع لا تحل‎ Cbg pt صحيح البخاري ك: البيوع باب إذا اشترط‎ )١( 

(۲) - سنده حسن: أخرجه gel‏ داود في سننه ك: الأدب باب في حسن العشرة CEVA V/V)‏ فيه عبد الحميد بن 
عبد الرحمن الحماني: صدوق. تقريب التهذيب (۱/ ١۲۷رقم ١‏ ۳۷۷) وبقية رجاله ثقات. 

(۳) - سنده حسن: أخرجه أحمد غي مسنده (/115/1ح591١١)‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۷۹ح۱۲۳۳) والحاكم في 
المستدرك (4/ (VE‏ وقال صحيح cle Yl‏ ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )١165١‏ وقال: رجاله 
رجال الصحيح» غير عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد وثق. قلت: فيه فيه عبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق. فيه لين. 
تقريب التهذيب (١/١7*ارقم7097).‏ والحديث لا يتعارض مع قوله تعالى' ذا AS‏ في pari CLI yl‏ 
بوم des‏ ولا ‘gles‏ " (سورة المؤمنون آية:١١٠)‏ قال المناوي في فيض القدير )0/ (V+‏ وهذا لا يعارضه حثه في أخبار 
e aa‏ ا ل 
أنه لاايملك لهم نفعا؛ لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة:؛ فهو لا يملك إلا ما ملكه ربه. فقوله: لا أغني 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 


G 


2a qe a‏ 8 م ل 06 3 لو دوه ساس Ise aa‏ ر wnt‏ سا هه ”)لل 
"ما بال آقوام تقول: إن رَحِمَ رَسولٍ اللو صلى الله Lg ae‏ لا تنفع يَوْمَ alg ABLE‏ إن 95 
0 ك کو 


رة E‏ ور ر ot a -3 a ae.‏ و و ر we‏ 
aT Gul 34,650)‏ وَإني أَيّهَا الناس ILS‏ عَلَى الحَوضٍ 


وفى الاستفادة من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم " ما بال أقوام " فى التربية والتوجيه تجنبا للإحراج » 
كان بعضهم يستخدم الكتابة في التنبيه والتوجيه » روى البيهقى فى شعب الإيمان!') عن عبد الرحمن بن 


مطرف» قال: " كان الحسن بن حي إذا أراد أن ينصح أخا له كتب له في ألواح وناوله ". 


عنكم أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله تعالى به» أو كان قبل علمه بأنه يشفع» ولما خفي طريق الجمع على 
بعضهم تأوله ob‏ معناه أن أمته تنسب له يوم القيامة بخلاف أمم الأنبياء. 
إذن فكل نسب ينقطع يوم القيامة للآية والأحاديث سوى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقطع» ولا 
تعارض بين الآية والحديث لأن الحديث نفسه قد دل على الجمع بينهما. 


.)۷۲۳١ رقم‎ ٠١ /٠١( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ -)١( 


2 © 
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4 ك مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الأزمر 
المبحث الثامن 

أسلوب الردع إن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن 
كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ردع المخالفين المنحرفين عن منهج الله أن يأخذ بأيديهم 
ولكن لما كانت طائفة من الناس لا يرتدعون بهذا الأسلوب بسبب خروجهم عن الفطرة السليمةء في 
يستخدم أسلوب التأديب والتعنيف الشديد» وربما يصل إلى العقوبة والتأديب بإقامة الحدود المقررة 
في الشرع الشريف والتعزيرات الشرعية» فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ها ضَرَبَ رَسُولُاللْوصَلّى 
او ےہ سس كس ع ةوس > و سمس _ 0 و عع 
الله عليه و م تا َب ولا ASAI‏ ولا ارما إلا ن tales‏ فی سَبيل اللو وما نيل منه شئئء hb‏ 
as‏ مِنْ OEY pole‏ شَّيْءٌ مِنْ مَحَارِم اى a ES‏ عر 455 ) 
فنرى الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما بمن حوله لا ينتقم لنفسه. ولكن اذا انتهكت حرمات الله قام 
وغضب وانتقم لله. 
وهو في ذلك ب يحقق مبدأ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع حتى لا يجر حد على نشر الرزيلة 
والفتنة في المجتمع» قال الله تعالى ag) Lgl jy 0 BLED a ted GAY"‏ عَذَابٌ wall‏ 
في thy 352 Tig au‏ يَعْلَم ونم لا َعْلَمُونَ "7" 
وح براه 


بتحركوا بالعدل حتى ضد الأقربين. قال تعالى: Tg)‏ الْذِينَ 1 منوا كُونُوا قَوَامِينَ gE el‏ لله 


(١)-أخرجه‏ مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (5/ 4 ۸۱ح۲۳۲۸). 


.٠۹ : -سورة النورآية‎ )١( 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١7١1م‏ 
وَلَوْعَلَى Kal‏ أو الْوَالِدَيْن ONS 3 M5‏ 

قال تعالى: (َ ايها الَِّينَ آمَنُوا ونوا قَوَامِينَ لَه شْهَدَاءَ SES Ke Arg body‏ قَوْم Wass Le‏ 
اغدِلُوا هُوَ Sl‏ لِتَْوَى واوا الله Sf‏ الله كَبيرٌبمَاتَعْمَلُونَ (' 

وهذا الأسلوب في ردع المخالفين لا يكون لأفراد الأمة » وإنما يحققه ولى الأمر الذى يقوم على رعاية 
الأمة وتنظيم حياتهم » وضبط أمورهم By‏ شئونهم » فإذا وصل إليه ارتكاب أحد أفراد الأمة بجريمة فإنه 
يتولى عقابهم لتحصين الآمة من شره. ولذلك فإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد غضب 
غضباً شديداً حين يقع أحد الناس في حد من الحدود ويشفع أحد لإسقاط ذلك الحد بعد رفعه إليه 
kal ae‏ ا سَرَقَتْ في uae‏ رَسُولٍ الله he‏ الله ale‏ وَسَلّمَ في 


rear 55 اس اة فيهاء‎ als قال عُرْوَة : لما‎ A ag 5 َة بن‎ E 


0 مككءه‎ ae Lt as و‎ 9 2, 4% teas - Ole 

حول ail‏ صلی انل عله elas‏ > فَقَالَ: أَتَكَلَمَنِى فی حَد مِنْ دود الله قال أَسَامَة: GRE‏ لى يا رَسُو 
eee‏ و 75 2 ر ر SFL oS‏ يم شي Sor a‏ ا وى سس 
م اللو حَطِيبًاء SE‏ عَلَى اللو Le‏ هُوَ أَهْلهُ ثمّ قال: أما بعد فَإِنَمَا SUT‏ 
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س 2p SIS‏ أنّهُمْ gd 55 LSS‏ السََرِيفُ روه 1515 555 فِيِهِمُ Lig BN‏ أَكَامُوا عََيِْالحَدّ 


ed we 75% 0% 7 Ger 5‏ ل لم ف يه لامر oF‏ ل م 4 ل - a‏ 4 
ا 


ia a 
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Bb LASS Abbe ESS E555 WS بعد‎ GE AES ky Cabs oats Gy عََيْهِ وَّمَ َم‎ 


َعْدَ UG‏ فَأَرْفَعُ SEE‏ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ hg‏ 7 


وما أروع هذا المثال الذي يذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين يذكر ابنته فاطمة وهي من هي ! 


)1( -سورة النساء آية:76١.‏ 
(Y)‏ -سورة المائدة آية:۸ 


 )۳(‏ أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ المغازي )0[ ۱ح٤‏ ا 
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4 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الازمر 


صاحبة الفضل والمكانة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع هذا يقول: لو سرقت ۔ 
وحاشاها أن تسرق ‏ لقطعت يدها. 

وليس بعد هذا الإفصاح إيضاح في بيان أنه لا مجاملة ولا محاباة في الحقوق والعقوبات والشأن العام» 
وبهذا تسعد الأمة» وتنهض بين الأمم. 

وذلك أن يكون للأمة رادع وقوة ويد تأخذ على يد كل فاسد. مهما كانت مكانته» وأيا كان موقعه. 
وصدق سيدنا عثمان بن عفان حين قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن OY‏ 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل JE)‏ مالك: بلغني أن عثمان بن عفان قال: ما يزع الإمام الناس 
أكثر مما يزعهم القرآن » قال : يزعهم يكفهم . 

وهذا يدل على أن للإمام قوة في ردع المخالفين والمنحرفين عن منهج الله عز وجل. 

قال الإمام القرطبي عند تفسير قول الله تعالى (وحُشر Gye BAS LY‏ الجن وَالإنس وَالطَيْر Bh‏ 
يُورَعُونَ)(": في الآبة دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول 
بعضهم على بعض : إذ لا يمكن للحكام ذلك بأنفسهم . وقال ابن عون: سمعت الحسن يقول وهو ني 
مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس قال: aly‏ ما يصلح هؤلاء الناس إلا وزعة. وقال الحسن أيضا: 
لا بد للناس من وازع : أي من سلطان يكفهم. وذكر ابن القاسم قال: حدثنا مالك أن عثمان بن عفان 


كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن : أي من الناس. قال ابن القاسم : قلت لمالك ما يزع ؟ 


)1( - أخرجه ابن أبى شيبه في تاريخ المدينة (۲ رقم 4 VV‏ وإسناده الى رجال ثقات » وهو منقطع . يحيى لم يدرك 
عثمان . 

COV/NV) -البيان والتحصيل‎ )١( 

NV: سورة النمل آية‎  )۳( 


۵4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١۲٠۲م‏ 


قال : کف (), 


قال ابن العربي ني أحكام القرآن ( : إِنَّ اله Se‏ حَلَقَ الْكَلْقَ في الْجبلَةِ أَخْيَانَا يتَقَاطَعُونَ تدارا 
OI;‏ اقسود في لف الْحخطَام S|‏ لايَبتعُونَ فيه إنْضَافًاء ate V5‏ فيه pb‏ اراق 
رُم الله سبْحَائَة aL‏ وَجَعَلَ فيه الْمَمْلَكَفَ وَصَرَف أُمُورَهُمْ إِلَى PGE eli‏ عَنْ 
ns gi‏ علَى lls‏ من bit‏ وَيَْدعٌ cul‏ عَنْ JS 35 op nah‏ : على ITs‏ 


ماسو سكم 


rede وَصَوَابَكُ وَأَرَاهُمْبالْمُعَا‎ US في قُلُوبِهمْ صِدْقَ‎ S515 AB 5 حَقاء وَيَسُوسُهُمْ في أَحْوَالِهمْ لُطْمَا‎ ale 


لع 


وَالمَحْرِبَةٍ صَكَاحَ َلك في ابْتدَاءِ As leg AYN‏ يَرَعٌ لله gly‏ ما لا يَرَعٌ بالقرآنء فالريَاسة UL‏ 


ee 
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(tek He GA وس‎ it اما وَاحِدًا آل )45 زكرو‎ leh 3555 الْمْلْكِ‎ 3 Shai; 
JAAS Es بان‎ lS وَالْمَضْلَحَةٍ عَلَى الْمُنُوك وَالْخُلفَاِ‎ soul nig tes الله‎ 
الله سبحا‎ G5 gM ls وجري عَلَى مُقْتَضَى‎ Fl به‎ Co يره ؛‎ ls Os ملك‎ 
الْجْمْهُور....الخ.‎ 

وقال المهلب ابن أبى صفرة لبنيه: إذا وليتم فلينوا للمحسنء واشتدوا على المريبء فإن الناس 
للسلطان أهيب منهم للقرآن 60 

وهذا يؤكد أهمية إقامة العقوبات على المخالفين والمنحرفين الذين ينشرون الفتنة والمعصية في 
المجتمع» وذلك لضبط سلوك العوام فإن كثيرا من المنافقين والفجار ينزجر بما يشاهده من العقوبات 


وينضبط عن انتهاك المحرمات» وهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة. 


)1( -تفسير القرطبي )8/ (EV‏ 
)1( أحكام القرآن )¥/ (YA‏ 
(۳) -الكامل في اللغة والأدب )\/ CYNE‏ 


- سوج سوج سب‎ OY) وز‎ wae 


4 مجلة الفراند في البحوث الإسلامية والعربية جامعة الازمر 
قال الشاطبي في الاعتصام ‏ : لان الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس » بخلاف 
الدنيوي » ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر ني الشرع . وان الله يزع بالسلطان ما لا يزعه القرآن › 
فالمبتدع اذا لم ينتهض لإجابة دعوته بمجرد الأعذار والإنذار الذى يعظ به » حاول الانتهاض بأولى 
الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة . 
وليس معني هذا الكلام أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود الله كما يظن البعض. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة 
السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن الله ما وضع 
الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلقء لا زيادة عليهاء ولا نقصان معهاء ولا يصلح سواهاء 
ولكن الظلمة خاسوا بهاء وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير cds‏ ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بهاء فلم 
يرتدع الخلق بهاء ولو حكموا SSL‏ وأخلصوا النية» لاستقامت الأمور» وصلح الجمهور .© 
ومما سبق يتبين لنا أهمية تطبيق مبدأ العقوبة كجزاء رادع لأولئك الذين يعتدون على حرمات الله 
ويعتدون على جماعة المسلمين من سلب أموالهم» وسفك دمائهم» والخوض في أعراض AAW‏ 
ويسعون في الأرض فساداء مستخفين بمشاعر المجتمع» حين يجاهرون بفسقهم وانحرافهم. 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: كل BCE EV‏ 


0 8% 


إلا المُجَاهرِينَ وَإِنَّمنَ المَُاهَرَةٍ Jats BF‏ الَّجُلُ UL‏ عَم م مُصْبِحَ HBG‏ سره اله gic ae‏ يا 


wy oe 


رار اس a‏ م 3 wy‏ سوه e‏ کے ل س ۳ 
فلآنُ Chas‏ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء 85 با ت يستره رب وَيُصْبح يَكْشِف Fay‏ اللو عله . 


)۲۹۳ /۱( -الاعتصام‎ )١( 
(FEV E) أحكام القرآن لابن العربي‎  )١( 
.)5059ح7٠١‎ /۸( الأدب باب ستر المؤمن على نفسه‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه‎  )( 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١١م‏ 
ومن فوائد إقامة العقوبات على المخالفين والمنحرفين عن منهج الله عز وجل أن يستتب الأمن» ويأمن 


ee eee‏ ا 
و 


IKE of als‏ بن pare mes‏ الخَطْمِيٌ عَنْ DISS cael‏ صب يق كال: قال رَشول tl‏ صلی ال غه 


G 
- 
8 مړ‎ oe ° BF EW Rot کے و غ‎ 


وَسَلمَ: مَنا صْبَحَ Ke‏ آنا في سِرْبهِ مُحَافَى في ics‏ عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ OM" UND Sie WIS‏ 
فحين يأمن الإنسان في بيته على نفسه وأهله وأولاده وعلى من يعول» هذه من أوفر وأعظم النعم في 
الدنياء وإنما يتحقق ذلك حين يعلم المجرمون والفجار أنهم سيعاقبون على جرائمهم ومعاصيهم. 
ورحم الله ابن المبارك إذ gis‏ 


Wor 8 oy ae ‘ 70 9 264% لز بو كد ذل‎ me go اق‎ G 
منهُ الوثقى لِمّنْ دَاتى‎ peat ols إن الجَمَاعَةَ حَبْل الله‎ 
وذنجانا‎ Gos رة‎ Los فق‎ tothe oth الله © بالك‎ ab کم‎ 


zoe با‎ 


E E EAS es. نولا الْخِاآنَهُلَمْ تَأَمَنْ لَتَاسبُلٌ‎ 


نسأل الله أزيحفظ Leal‏ وبلادنا مرکل سبوء ومكروه . 


)1( سنده حسن: أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد )0/ CYNE OVE‏ قال الترمذي: Cass the‏ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا 


م ل: ones is‏ قَالَ: 


ف 25 VIB‏ مِنْ Gost‏ مَرْوَانَ بن مُعَاويَة. . وَحِيرّت: tc‏ جمِعَتٌ " > تا Wi‏ مُحَمَّدُ 


or 


بن ِسْمَاعِيلَ تا 
as‏ 335152 ا تخرة وق الات غ al‏ اندرا 
(۲) ۔ ذکره ابن عبد البر في التمهيد ١(‏ ؟/ .)۲۷١‏ 


ee (0) ) eee Oe Se 
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الخاتمة 

الحمد لله بدءً 9 Cast‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Canes‏ وذاتا Comly‏ 

ورضي الله عن صحابته وأزواجه أمهات المؤمنين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد ...000 

فإني قد حاولت ني هذه الدراسة المتواضعة أن أبرز أهم الوسائل والأساليب التربية في مقاومة 

الانحرافات ومعالجتهاء وكان من أرز هذه الأساليب: القدوة» والحوار والإقناع» والترغيب والترهيب» 

والتعليم» والحكمة والرفق» والإعراض والهجر» والردع» وغيرها. 

وني ختام هذا البحث فإنني أؤكد على ضرورة حاجة المربين في المؤسسات التربوية المتنوعة إلى 

معرفة هذه الأساليب في مقاومة الانحرافات والاستفادة منهاء وبخاصة في واقعنا المعاصر الذي يعج 

بكثير من الانحرافات. 

وتأسيسا على ما سبق يمكن تلخيص وتحديد نتائج البحث فيما يلي: 

.١‏ إن السنة النبوية المطهرة هي المنهج القويم» والأسلوب الأمثل في التربية على القيم والمبادئ 
الإسلامية. 

۲. إن القدوة الحسنة هي الوسيلة التربوية الناجحة في تنمية القيم الإيمانية» وهي من أعظم المؤثرة في 
بناء النفس البشرية. 

۳. يعتبر سلوب الحوار والإقناع العقلي من أعظم الأساليب التربوية مع شبابناء وبخاصة في واقعنا 
المعاصر. 

.٤‏ يعتبر سلوب الترغيب والترهيب منهج تربوي مفيد لتقويم النفس البشرية» وردها الطريق 
الصحيح. 


4 أساليب تعامل النبي صلي الله عليه وسلم في مقاومة الانحراف المجلد الأربعون إصداريونيو ١١م‏ 
ه. ضرورة التنويع في الأساليب التربوية في مقاومة الانحرافات. 


أ كلما كان الانحراف يتعدى ضرره إلى المجتمع كان علاجه أدعى إلى المبادرة والحزم. 


EN 
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فهرس المصادر والمراجع 
— أحكام القرآن لابن العربي دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


- الأدب المفرد للبخاري الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت 

- الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

- الاعتصام للشاطبي دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية 
- البدر المنير لابن الملقن دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض السعودية 

- البيان والتحصيل لابن رشد دار الغرب الإسلامي بيروت 

- تاج العروس الناشر: دار الهداية . 

— تحفة الأحوذي للمباركفوري.دار الكتب العلمية/ لبنان ‏ بيروت. 

- تفسير الألوس (روح المعاني) دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- تفسير ابن كثير. دار طيبة للنشر والتوزيع. 

- تقريب التهذيب لابن حجر. مؤسسة الرسالة. 

3 التمهيد لابن عبد البر الناشر: وزارة عموم GUS‏ والشؤون الإسلامية - المغرب. 
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 

- الجامع لأحكام القرآن. دار عالم الكتب. الرياض. المملكة العربية السعودية. 
3 حلية الأولياء لأبي نعيم. دار الكتاب العربي. بيروت. 

- دلائل النبوة للبيهقي. دار الكتب العلمية/ بيروت. 

— ديوان الضعفاء لشمس الدين الذهبي مكتبة النهضة الحديثة. 


- زاد المعاد لابن القيم. مكتبة الرسالة/ بيروت. 


سس سوج سويب هع سه 7 كلاه ee Se‏ 
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- سنن ابن ماجة. دار إحياء الكتب العربي. 
- سنن الترمذي. دار الكتب العلمية/ بيروث. 
- سنن الدارمى.دار الكتب العلمية/ بيروت. 
— سنن النسائي. دار الجيل / بيروت 
= شرح السنة للبغوى. المكتب الإسلامي. 
— شرح النووي على مسلم. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
- شعبالإيمان للبيهقي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. موقع يعسوب. 
3 صحيح ابن حبان. دار الكتب العلمية / بيروت. 
- صحيح ابن خزيمة. المكتب الإسلامي. بيروت. 
— صحيح البخاري. دار ابن كثير ‏ اليمامة. بيروت. 
- صحيح مسلم. دار ابن كثير. اليمامة. بيروت. 
— الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم الجوزية الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة 
— طبقات ابن سعد. دار صادر. بيروت. 
- عون المعبود شرح سنن أبى داود. دار الكتب العلمية/ بيروت. 
— فتح الباري لابن حجر. دار المعرفة ‏ بيروت. 


= فتح الباري لابن رجب. دار ابن الجوزي/ السعودية ‏ الدمام. 


O01) me mS سوج‎ 
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- فيض القدير للمناوي. دار الكتب العلمية/ بيروت. 
- الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري. دار المعرفة/ لبنان. 
- الفصول في الأصول للحصاص وزارة الأوقاف الكويتية 
- الكامل في اللغة والأدب تأليف محمد بن يزيد المبرد دار الفكر العربي 
3 الكوثر الجاري إلي رياض صحيح البخاري: أحمد بن إسماعيل بن محمد الكوراني الشافعي 
ثم الحنفي 897 ه دار إحياء التراث العربي 
- مجمع الزوائد للهيثمي. دار الكتاب العربي/ بيروت. 
— مدارج السالكين لابن القيم الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 
- مستدرك الحاكم. دار المعرفة/ بيروت. 
- مسند أبو يعلي الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق 
— مسند الإمام أحمد. مؤسسة قرطبة. 
- مصنف ابن أبي شيبة. طبعة الدار السلفية الهندية. 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح دار الفكر | بيروت. 
- معجم البلدان للحموي.دار الفكر/ بيروت. 
- مكارم الأخلاق للخرائطي الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة 
- موطأً مالك. دار التراث العربي / بيروت. 
- المعجم الكبير للطبراني. مكتبة الرشد/ الرياض. 
- النفقة على العيال لابن أبي الدنيا دار ابن القيم ‏ السعودية 


- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. المكتبة العلمية | بيروت. 


سيوج يس وجوج سريب حم سس و[ e OSS NA‏ 
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المحتويات 


مقدمة ا ان 
ges‏ انعو سس بامسم ابمسمحوه رو سي م امسن ممتي و موري OU‏ 
المبحث الأول: أسلوب القدوة الطيبة Berea eee‏ 
المبحث الثاني: أسلوب الحوار والإقناع وسو بو امسو ا اق 
المبحث الثالث: أسلوب التعليم والرفق tee een acne‏ 2818 
المبحث الرابع: أسلوب العتاب والتوبيخ sy‏ ا مم 
المبحث الخامس: أسلوب الترغيب والترهيب ا OB eo‏ 
المبحث السادس: المقاطعة والهجر اماما رمم اواك اجعسووة BON‏ 
المبحث السابع: سلوب التعريض والتلميح دون التصريح E‏ 
المبحث الثامن: سلوب الردع إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن Alesse‏ 
الخاتمة N DR Hiaaken nesewsieamanbectaesteone‏ بارت 
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